
ُّالجوارحُّفظ ُّبحُّللأمة ُُّّههُّوتوجيههُُّّ-ُّعليهُّوسلمُّصلىُّاللهُُّّ-ُّالنبيُّ
ُسيدهناُوالآخرينَ؛ُالأولينَُُوسيدهُُالنبيينَُُخاتهُُعلىُوالسلامُ ُوالصلاةُ ُالعالميَن،ُرب هُُللهُُالحمدُ 

ُ:وبعدُأجمعيَن،ُوصحبههُوآلهههُُاللهه،ُعبدهُُبنهُُمحمدُ ُوقدوتهنا
علىُُلاُيقتصرُ ُالصيامَُُأنُ ُالمسلمينَُُمُ ل هُعَُ،ُوي ُ الجوارحهُُيعتنيُبحفظهُُ-ُعليهُوسلمُصلىُاللهُ ُ-ُكانُ 

عليهُُصلىُاللهُ ُ-ُ،ُفهوُالقائلُ -ُتباركُوتعالىُ-ُاللهَُُبُ ضهُغُ ماُي ُ ُل هُكُ ُكُُ رُ ،ُوإنماُت َُفقطُ ُوالشرابهُُالطعامهُُتركهُ
لَُُّّب ه ُُّّوَال عَمَلَُُّّالزيور ُُّّقَ و لُُّّيَدعَ ُُّّلَ ُُّّمَن ُّ)):ُ-ُوسلم هَ  َ ُُّّفَ لَي سُُّّ؛وَالج  ُ.(1)((وَشَرَابهَهُُّّطعََامَههُُّّيَدعََُُّّأَن ُُّّحَاجَة ُُّّلِل 

يَامهُّ)):ُ-ُعليهُوسلمُصلىُاللهُ ُ-ُقالَُُ؛هُصائمُ هُأنُ نفسَُُرَُك هُذَُفيُ ُعليهُأحدُ ُلَُههُوإذاُجَُ ُّجهنَة ،ُّالص  
ُُّّ:فَ ل يَ قهل ُُّّشَاتََهَهُُّّأَو ُُّّقاَتَ لَههُُّّام رهؤ ُُّّوَإ ن ُُّّيََ هَل ،ُّوَلَُُّّيَ ر فث ُُّّفَلَُّ ُّ،ُّصَائم ُُّّإ ن   ُ.(2)((صَائم ُُّّإ ن  

ُ)لُ قوُفي ُوَُُاتهُ الشُ ُهُ عُ مَُسُ يَُُاجهرُ ُهبلسانهُا
 
ُابهُثُ د هُيُ ُبلُ ُهبلسانهُُهولُ قُ ي َُُلَاُُأوُ ُا،غالبُ ُرَُجهُزَُن ُ في َُُلُ اتهُقَُالم

ُُعنُهصومَُُويرصُ ُ،هتهلَُُاب َُقَُمُ وَُُهقاتلتهُمُ وَُُهاتمتهُشَُمُ ُنُ مهُُاهَُعُ ن َُليمُ ُه؛نفسَُ
 
ُكانَُُُالأمرينهُُبينُجمعَُُولوُ ُ،اتهُرَُد هُكَُالم

ُهمثلُ ُأحدُ ُلُ كُ ُُبلُ ُبه،ُامختصُ ُليسَُُوالمشاتمةهُُوالمخاصمةهُُوالجهلهُُالرفثهُُعنُالصائمهُُنهيَُُأنُ ُواعلمُ ،ُانُ سَُحَُ
ُ.(3)(أعلمُاللهُ وَُُ،آكدُ ُالصائمَُُلكنُ ُذلكَُُعنُ ُالنهيُأصلهُُفي

ُمعانيُالصومهُُالسابقةهُُالحقائقهُُوفيُضوءهُ ُعنُ الساميةهُُتتجلى ُالتيُتعلو ،ُوالعطشهُُالجوعهُُمجردهُُ،
معانيُُخالجتُ ُنُ مَُلهُُالعظيمةَُُهذهُالجوائزَُُ،ُإنُ هُالصائمُ الذيُينالُ ُالعظيمُ ُعليهُالجزاءُ ُاُترتبَُهذاُمَُُفليسَُ
هُنفسَُُعَُو جَُُُنُ مَُلهُُفقطُ ُوالرحمةُ ُوالمغفرةُ ُالنيرانهُُنَُمهُُالعتقُ وَُُالجنانُ ُكانتُ ُُبمقتضاها،ُفلوُ ُلَُمهُعَُه،ُوَُكيانَُُُالصيامهُ

ُتميزَُمَُلَُُ؛الصيامهُُبحقوقهُُالقيامهُُهاُدونَُشَُطُ وعَُ ُيجوعُ ُعنُالعاصي،ُفالكلُ ُ،ُولاُالمطيعُ عنُالشقي هُُالتقيُ ُا
 ؟!الأجورُ ُ،ُففيمُتتفاوتُ يظمأُ ُوالكلُ 

ُّصَائ م ُُّّرهبُّ)):ُ-ُعليهُوسلمُصلىُاللهُ ُ-ُاللههُُفيهمُرسولُ ُقالَُُممنُ ُتكونَُُأنُ ُأيهاُالحبيبُ ُفاحذرُ 
يَام ه ُُّّم ن ُُّّحَظيههُّ ،ُّالج هوعهُُّّص   !!(4)((السَهَرهُُّّق يَام ه ُُّّم ن ُُّّحَظيههُُّّقاَئ م ُُّّورهبُُّّوَال عَطَشه

ُُّّن ُّ   كهُّيَُُّّاُّل ُّذَُّإ ُّ ُّوُُّّض ُّغَُُّّوفُّالعي ُُُُّّّّم ُّامهُّ  صَُّمنيُّتَُُّّع ُّ    ُّالسمف   تهُّ   م ُّيُّصَُّ ق ُّط ُّن ُُّّمَُّف 
ُُّّتهُّل ُّق هُُّّن ُّإ ُّفَُُُُّّّّأهُّمُّالظَُّوَُُّّوعهُّ يُّالجم ُّو ُّنُّصَُّ  ُّيُّإذًاُّم ُّظ  ُّحُّفَُّ  تهُّ م ُّاُّصهُّمُّيُّفَُّم ُّو ُّي َُُّّتهُّم ُُّّصهُّإن  
ُوَُللتغييرهُُعظيمةُ ُفرصةُ ُرمضانَُُإنُ  ُحالُ ُحالُ ُمنُ ُالإنسانهُُانتقالهُ، ُوَُُإلى منُُالتخلصهُأفضل،

هُأنُشأنهُُماُمنُ ُكل هُُُمنُ ُللتخلصهُُفرصةُ ُا،ُفرمضانُ هَُفَُلهُالتيُأَُُالخبيثةهُُعليه،ُوالعاداتهُُالتيُتسيطرُ ُالذنوبهُ
 .الرشادهُُفيُسبيلهُُهُعنُالمضي هُ،ُويعوقُ المرءَُُياصرَُ

                                                           

ُ(.1804(ُرواهُالبخاري،ُ)1)
ُ(ُمتفقُعليه.2)
ُ(.8/28)ُ،(ُشرحُالنوويُعلىُمسلم3)
ُ(،ُوقالُشعيبُالأرنؤوطُفيُتحقيقُالمسند:ُإسنادهُجيد.9091(ُرواهُأحمدُفيُمسنده،ُ)4)



كُل هُف هُأن:ُ"كفى"،ُفيُنفسهُُ؛ُفيصرخُ هُالمومُ تُ ،ُواكتنفَُالسيئةهُُالعاداتهُُهُقيودُ تُ حاصرَُُقدُ ُمنُ ُإلى
ُفيُقلبُ ُويصدقُ  ُولكنُ فيُالفرارهُُالرغبةهُه ُالقيدُ يثنيُعزمَُُ، ُهذا ُأسوقُ ه ُفإليه ُقدُ البُ ُ، ُأيامُ ُكَُتُ جاءَُُشرى:
ُلتتحررَُالخلاصهُ ُقدُ أسرهُُمنُ ُ، ُرمضانُ جاءَُُك، ُفقطُ السيئةهُُوالعاداتهُُالذنوبهُُقيدَُُعنكَُُيفكُ ُك ُدعُ ُ،

 .معُقوىُرمضانَُُكُتنسابُ جوارحَُوَُُكَُروحَُ
ُتتضافرُ اءةُ بنُ ُكثيرةُ ُُعواملُ ُلرمضانَُفَُ ُلهُُ، ُبينها؛ ُصياغةهُُالإنسانَُُينَُعهُتُ فيما ُمنُشخصيتهُُعلى ه

ُ.للتغييرهُُحقيقيةُ ُ،ُفهوُفرصةُ الآفاتهُهُعنُ،ُويرتقيُبنفسهُجديدُ 
ُالب هُُ،ُوأعمالُ ئُ تمتلُ،ُفالمساجدُ والخيرهُُهُعلىُالطاعةهُحرصَُُعلىُالمجتمعهُُالغالبُ ُيصيرُ ُففيُرمضانَُ

ُأودَُنفسَُُضُ رهُفُ ت َُُةُ حَُمُ السُ ُفيهاُالمتسابقون،ُوالأخلاقُ ُيتسابقُ ُوالصدقاتهُ فيُُعهُاللهُ ها،ُوماُذلكُإلاُبما
 .هُمنُالشهورهُغيرهُُعنُ ُالخيرهُُلَُبُ سُ ُهُللناسهُ،ُوتيسيرهُبركاتُ ُمنُ ُهذاُالشهرهُ
ُعامُ ُفيُرمضانَُُ،ُتصبحُ رمضانَُُفيُغيرهُُبهاُالكثيرونَُُالتيُينفردُ ُفالطاعاتُ ُ ُيفزُ ا،ُوهوُماُأمر ا

ُ.الآفاتهُُهُبهدمهُبدورهُُ،ُوالذيُيقومُ الإيمانهُُبناءهُُيُلديهُمنُ لهُعُ ؛ُوهوُماُي ُ فيُالطاعةهُُعلىُالنشاطهُُالمرءَُ
تعالىُُه،ُأوصىُاللهُ ز فُ هُتح َُُلدىُالعبادهُُالطاعةهُُهُلمشاهدَُه،ُورؤيتُ لوَُُ حَُُبمنُ ُيتأثرُ ُالإنسانَُُونظر اُلأنُ ُ
ُُ؛والتقوىُعلىُالب هُُبالتعاونهُ ث  ُُّّعَلَىُّتَ عَاوَنهواُّوَلَُُّّوَالتَ ق وَىُّال ب   ُُّّعَلَىُّوَتَ عَاوَنهوا}فقال: وَان ُُّّالْ   ُ{وَال عهد 

ُّخَل يل ه ،ُّد ين ُُّّعَلَىُّالرَجهلهُّ)):ُيُالحديثهُففهُُ؛الأخيارهُُمصاحبةهُُعلىُأهميةهُُلتؤكدَُُالأدلةُ ُ،ُوتضافرتُ [2]المائدة:
اَل لهُُّّمَن ُُّّأَحَدهكهم ُُّّفلَيَ ن ظهر ُّ  .(5)((يُه

ُيقولُ ُ؛هجوارحَُُالإنسانُ ُ،ُفيحفظُ والعصيانهُُالنشوزهُُوالتيُهيُمادةُ ُ،الشهواتهُُيكسرُ ُورمضانُ 
يَامهُّتعالى:ُُّّاللهُُّّقالُّ)):ُ-ُعليهُوسلمُصلىُاللهُ ُ-ُاللههُُرسولُ  نيُُّّ،جهنَة ُُّّالص   تَج  اَُّيَس  ُّههوُُّّ،النَار ُُّّم ن ُُّّال عَب دهُُّّبِ 

ُّ ز يُّوَأَنُُّّل  ،ُالجوارحهُُ،ُوحفظهُالشهوةهُُفيُالدنياُمنُالمعاصيُبكسرهُُ)وقايةُ ُ،وقايةُ ُ،ُوج ن ة:ُأي(6)((ب ه ُُّّأَج 
ُ.(7)(النارهُُنَُمهُُوفيُالآخرةهُ

صلىُُ-ُاللههُُرسولُ ُ:ُقالَُقالَُُ،-ُعنهُاللهُ ُرضيَُُ-أبيُهريرةُُعنُ فُ؛الشياطينُ ُدُ فُ صَُت ُُوفيُرمضانَُ

ُوسلمُاللهُ  ُ-ُعليه ُّجاءَُّذَُّإ ُّ)): ُّف هت  ُّرمضانهُُّّا ُّوغهل  ُّة ُّالجنَُُّّأبوابهُُّّت ُّحُّ؛ ُّوَُّار ُّالنَُُّّأبوابهُُّّت ُّقَُّ، ُّت ُّدُّصهف  ُّ،
 الشياطينُعنهم.ُشر هُُبكف هُُللعبادهُُاللههُُنَُمهُُكمعونةُ ُُحقيقيُ ُ،ُوهوُتصفيدُ (8)((يهُّالشياط ُّ

كُيفَُقيلَُُ)فإنُ  ُفلوُص ف هُُُفيُرمضانَُُوالمعاصيُواقعةُ ُنرىُالشرورَُُ: ُعُ قَُلِهَُي َُُالشياطينُ ُتُ دَُكثير ا،
ُفالجوابُ ذلكَُ اَُأنَ  هَاُ:؟! ُأوَُ ُ،آدَاب هُ ُوَر وعهيَتُ ُش ر وطهههُُعَلَىُح وفهظَُُال ذهيُالص و مُالص ائهمهينَُُعَنُ ُتَقهلُ ُإهنم 

ُُجاءَُُكَمَاُُ،ك ل ه مُ ُلُاُال مَرَدَةُ ُوَه مُ ُالش يَاطهينهُُبَ ع ضُال م صَف د لهيلُ ُال مَق ص ودُ ُأوَُ ُ،الر هوَايَاتهُُبَ ع ضهُُفيه ُالش ر ورهُُتَ ق 
                                                           

ُ(.5019(،ُوحسنهُالألبانيُفيُمشكاةُالمصابيح،ُ)8641مسنده،ُ)(ُرواهُأحمدُفي5ُ)
ُ(.7757(،ُوحسنهُالألبانيُفيُصحيحُالجامع،ُ)15046(ُرواهُأحمدُفيُمسنده،ُ)6)
ُ(.4/319)ُ(ُفيضُالقدير،ُالمناوي،7)
كُتابُالصيام،ُبابُفضلُشهرُرمضان،ُ)8) ُ(.2547(ُرواهُمسلم،



رُ ُوَهَذَاُفهيهه، يعهُُتَص فهيدهُُمهنُ ُيَ ل زَمُ ُلاُإهذُ ُ،غَير هههُُمهنُ ُأقََلُ ُفهيههُُذَلهكَُُو ق وعَُُفإَهنُ ُ؛مَح س وسُ ُأمَ  ُشَرُ ُيَ قَعَُُلاُأَنُ ُهمُ جمهَ
يَةُ ُوَلا بَاباُ ُلهذَلهكَُُلَأنُ ُ؛مَع صه رَُُأَس  بَهيثةَهُُكَالن  ف وسهُُُ،الش يَاطهينهُُغَي   ُوَالش يَاطهينهُُ،ال قَبهيحَةهُُوَال عَادَاتُ،الخ 

ي ةهُ ن سه  .(9)(الإه
كُُ  ُيفتحُ أوُتضعفُ ُتنكسرُ ُهمُعلىُالإنسهُطهُتسلُ ُةُ دُ حهُ،ُفَُحالُ ُل هُوعلى ُالعبادهُُأمامَُُالطريقَُُ؛ُمما

ُ.الآفاتهُُحصارهُُمنُ ُالتخلصهُُفرصةَُُالعبدَُُ،ُويمنحُ الاستقامةهُُدربهُُلسلوكهُ
 دُ قَُُ ..الأعمالهُُميزانهُ في الراجحةُ  الكفةُ وَُُ ..التغيير لإحداثهُ السانحةُ  العمرهُ رصةُ ُفرمضانُ ،ُأخي

ُ!!جَُلهتَُُ أنُ  إلا ُ قَُبُ ي َُ ولُِ  مصراعيها على الخيراتهُ أبوابُ  فيه تُ حَُف  ت هُ
ُ غَُف َُ هُُّّلَُُّّالِلََُُّّإ نُّ}تعالى:ُُقالَُُ؛منُالداخلهُُيبدأُ ُالتغييرُ ،ُوَُكُفيُرمضانَُنفسهُُنُ مهُُير ه م ُُّّمَاُّي هغَي   ُّب قَو 

هواُّحَتَُّّ ه م ُُّّمَاُّي هغَي   نَ  فهس  ُ غَُي ُ  فما والجماعي، الفرديََُ بين فريدُ  ربطُ  فيها الآيةُ وُ،ُ[11:ُالرعد]ُ{بِ   فيُالمرءُ  ه يُر ه
ُ.دُ ولابُ  المجتمعهُ على ينعكسُ  هنفسهُ

ُّ:تُّم ُّفإذاُّصهُّ
ُعنُ قلبُ ُمُ صُ يَلُُ ف َُ ُوَُُسوءهُُك ُالحقدهُالأخلاطهُالنوايا ُوعن ُبلُ لغيرهُُوالحسدهُُوالغل هُُ، ُعنُاحبسُ ُك، ه
 .هُالخشيةَُفيُأوصالهُُيبعثُ هُوَُيرققُ هُوَُها،ُواهتمُبماُيصلحُ عُ وادف َُُالفاسدةهُُالخطراتهُ

،ُوالبذاءةهُُمنُالقولهُُالفحشهُُ،ُوعنُ النميمةهُوَُُالغيبةهُُمازح ا،ُوعنُ ُولوُ ُكُعنُالكذبهُلسانُ ُمُ صُ يَلُ وَُُ
 .الدعاءهُوَُُالقرآنهُُتلاوةهُوَُُاللههُُبذكرهُُهُ لُ غهُشُ وأَُ

،ُالأجنبياتهُُإلىُالنساءهُُعنُالنظرهُُكَُفرَُُ طَُُضُ تعالى،ُوغُ ُاللهُ ُمَرُُ إلىُماُحَُُعنُالنظرهُُعيناكَُُمُ صُ تَلُ وَُُ

 تعالى.ُاللههُُإلىكُتابهُُاُبالنظرهُمَُهُ لُ غهُشُ أَُ،ُوَُالشاشاتهُُأوُعبَُُفيُالطرقاتهُُسواءُ 
ُلُ غهُشُ أَُ،ُوَُالكلامهُُشهُحُ والموسيقى،ُأوُفُ ُنُالغناءهُتعالىُمهُُاللهُ ُمَرُُ إلىُماُحَُُأذناكُعنُالاستماعهُُمُ صُ تَلُ وَُُ

 .النافعةهُُالعلمهُُدروسهُُأوُ ُالكريهُُإلىُالقرآنهُُبالاستماعهُُسمعكَُ
لإخوانكُالمسلمين،ُُالعونهُُيدَُُدُ ،ُومُ الحقوقهُُ،ُوعنُاغتصابهُحق ُ ُبغيرهُُعنُالبطشهُُيداكَُُمُ صُ تَلُ وَُُ

 م.فيُحاجاتهُُعَُواسُ 
ُالسعي هُُرجلاكَُُمُ صُ تَلُ وَُُ ُالحرامهُُعن ُأماكنَُفي ُإلى ُوكل هُُاللغوهُُ، فيهُُبُ كَُترَُُ ت ُ ُمكانُ ُوالمقاهي

 تعالى.ُاللههُُاُإلىُبيوتهُطَُنُالخُ مهُُرُ كثهُالمحظورات،ُوأَُ
هاُلاُاُسيئَُعنُ ُهاُإلاُهو،ُويصرفَُلاُيهديُلأحسنهُُ،الأخلاقهُُناُلصالهُيهديَُُتعالىُأنُ ُاللهَُُنسألُ 

ُ.هُعناُإلاُهوَُيصرفُ 

ُهاتجعلُ ُولاُناألسنتَُُاحفظُ ُمُ اللهُ ،ُناحسناتهُُبُ ههُذُ ويُ ُناأعمالَُُيبطُ ُماُل هُكُ ُُمنُ ُناجوارحَُُاحفظُ ُمُ اللهُ 
ُ.كعبادتهُُوحسنهُُكوشكرهُُكذكرهُُعلىُان عُهُأَُُمُ اللهُ ،ُكبذكرهُُإلاُتنطقُ 

                                                           

ُ(.6/136(ُفتحُالباري،ُابنُحجر،ُ)9)



ُاللههُُرحمةُ وَُُعليكمُ ُ(،ُوالسلامُ فيُرمضانَُُ-ُعليهُوسلمُصلىُاللهُ ُ-ُ)معُالنب هُُقريبُ ُوإلىُلقاءُ 
 ه.وبركاتُ 


